
إضرابـات عماليـة في الجـزائر لإسـقاط قـانون
التقاعد

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

قرر التكتل النقابي في الجزائر، نقل معركته مع الحكومة في خصوص قوانين التقاعد والعمل وسياسة
التقشــف الــتي أقرتهــا الحكومــة مــؤخرًا، إلى الشــا، حيــث دخــل اليــوم في إضرابــات عامــة في عــدة
قطاعــات حساســة، مشفوعــة بوقفــات احتجاجيــة أمــام مقــرات عــدد مــن المحافظــات منهــا الأغــواط
وســطيف ووهــران وبــومرداس، علــى أن يتــوج ذلــك بوقفــة أمــام مقــر البرلمــان بالعاصــمة في  مــن
الشهر الجاري، في وقت تعرف فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة نتيجة انهيار أسعار النفط في السوق

العالمية.

الاحتجاجات تعود إلى الشا الجزائري

بـدأ التكتـل النقـابي في الجـزائر (تأسـس سـنة  ويضـمّ  نقابـة) بتنفيـذ إضراب عـام بعـدد مـن
القطاعـات الحيويـة (التربيـة والصـحة والبلـديات…)، ومـن المفـترض أن يتواصـل لثلاثـة أيام، احتجاجًـا
علـى قـرارات حكوميـة بشـأن التقاعـد النسـبي والعمـل وسـياسة التقشـف الـتي ارتكـزت عليهـا موازنـة
الدولة للسنة المقبلة، على أن تتواصل هذه الاحتجاجات خلال الأسبوع القادم، في حال لم تستجب
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الحكومة لمطالبهم.

ويطالب التكتل النقابي بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وإشراك النقابات المستقلة
ــات ذات الــدخل ــة للفئ ــة القــدرة الشرائي ــد، فضلاً عــن حماي في إعــداد مــشروع قــانون العمــل الجدي

. المحدود، بموجب التدابير التقشفية التي أدرجتها الحكومة في قانون الموازنة للعام

ويرجع عمال الجزائر احتجاجاتهم إلى الضغوطات التي يعيشونها وظروف عملهم والقدرة الشرائية
يــون مــن وحــالتهم الاجتماعيــة الــتي مــا فتئــت تنهــار تــأثرًا بــالوضع الاقتصــادي للبلاد، ويحــذّر الجزائر
تبعات إلغاء قانون التقاعد النسبي على خريجي الجامعات الجدد الذين سيجدون صعوبات كبيرة

للتوظيف.

تشهد الجزائر جدلاً كبيرًا بشأن سلسلة الإجراءات التقشفية المتخذة من طرف
الحكومة خلال السنتين الماضيتين، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية

كّــد في تصريحــات صــحفية، تمسّــك حكــومته وســبق لرئيــس الــوزراء الجــزائري عبــد المالــك سلال، أن أ
بقانون التقاعد الجديد، وأرجع المسألة إلى مخاطر الإفلاس التي تهدد صندوق التقاعد، في ظل تراجع
مداخيل الخزينة العمومية، بسبب تدهور أسعار النفط الذي يعد المورد الوحيد لمداخيل البلاد، وأن

مخاطر العجز تلاحق الصندوق منذ ثلاث سنوات.

وتشهــد الجــزائر جــدلاً كــبيرًا بشــأن سلســلة الإجــراءات التقشفيــة المتخــذة مــن طــرف الحكومــة خلال
السـنتين المـاضيتين، لمواجهـة تـداعيات الأزمـة الاقتصاديـة، خاصـة في ظـل الحزمـة المنتظـر دخولهـا حيز
التنفيـذ مـع مطلـع العـام القـادم، كـالرفع الشامـل للأسـعار والتراجـع التـدريجي عـن تـدخل الدولـة في

دعم المواد واسعة الاستهلاك.

كثر من  منظمة، من بينها يبلغ عدد المنظمات النقابية المعتمدة في الجزائر أ
 نقابة للأجراء

و  وكان التكتل النقابي الذي يضم عدة قطاعات منها الصحة والتربية قد شنّ إضرابًا يومي
كتوبر احتجاجًا على التعديل الذي طرأ على قانون التقاعد والذي كتوبر ويومي  و من أ من أ
يلغــي التقاعــد النســبي والتقاعــد دون شرط الســن إلى جــانب المطالبــة بإشراكــه في المفاوضــات بشــأن

. قانون العمل الجديد والمحافظة على القدرة الشرائية بموجب قانون المالية

ــة أبواب ي ــات المســتقلة بتصــعيد حركتهــا الاحتجاجيــة في حــال لم تفتــح الحكومــة الجزائر وتلــوح النقاب
الحوار والتفــاوض، حيــث لا تســتبعد بعــض أطــراف التكتــل الــدخول في إضراب مفتــوح، ويبلــغ عــدد
كثر من  منظمة، من بينها  نقابة للأجراء و منظمة المنظمات النقابية المعتمدة في الجزائر أ



لأرباب العمل، و نقابة تنشط في قطاع التوظيف العمومي  منها توجد بقطاع الصحة فقط،
أما القطاع الاقتصادي فتمثله منظمة وحيدة تتمثل في الاتحاد العام للعمال الجزائريين. 

أثر انهيار أسعار البترول على المواطن الجزائري

تبرر الحكومة الجزائرية إلغاء إجراء التقاعد المبكر، الذي قررت اللجوء إليه بسعيها إلى مواجهة الأزمة
الاقتصاديـة الخانقـة الـتي تواجههـا نتيجـة تراجـع إيـرادات النفـط، ونزلـت إيـرادات الطاقـة الـتي تشكـل
. مــن موازنتهــا العامــة، إلى %مــن صــادرات الجــزائر – العضــو في منظمــة أوبــك – و %
مليــار دولار خلال النصــف الأول مــن الســنة، مقابــل . مليــار دولار في الفــترة نفســها مــن ســنة

.

وأدى انهيـار أسـعار البـترول في الأسـواق العالميـة إلى تراجـع الاقتصـاد الجـزائري، الأمـر الـذي حتّـم علـى
الحكومـة اتبـاع سـياسة التقشـف واللجـوء إلى الاسـتدانة الخارجيـة لسـد احتياجاتهـا، حسـب مـشروع
قــانون الماليــة الجديــد، وقــدّر عجــز الميزان التجــاري في  بنحــو . مليــار دولار، بســبب تراجــع
الإيرادات النفطية بنحو % لتبلغ . مليار دولار، بينما بلغ حجم الواردات . مليار دولار،

بحسب بيانات رسمية.

قررت الحكومة الجزائرية رفع قيمة الضرائب وخفض كتلة رواتب الموظفين، مع
%توقع بتراجع نفقات الدولة في المجال الاقتصادي بـ

يـة للسـنة المقبلـة مـع احتسـاب سـعر  دولارًا لبرميـل النفـط، علـى اعتبـار أن وأنجـزت الميزانيـة الجزائر
من مداخيل البلاد، وكانت الجزائر تعتمد سعرًا مرجعيًا للبرميل بـ % تصدير المحروقات يشكل
دولارًا، حـتى عنـدما فـاق سـعره  دولار، لتحـول الفـارق إلى صـندوق ضبـط الإيـرادات (بلـغ حجمـه

 مليار دولار عام )، الذي يمول العجز في الميزانية.

وكان وقع هبوط أسعار النفط كبيرًا على العامل الجزائري، حيث قررت الحكومة الجزائرية رفع قيمة
،%الضرائب وخفض كتلة رواتب الموظفين، مع توقع بتراجع نفقات الدولة في المجال الاقتصادي بـ
وتضمن مشروع قانون المالية القادم، رفع الضريبة على القيمة المضافة من % إلى %، ورفع
بعــض الرســوم المفروضــة علــى العقــارات والوقــود والتبــغ، كمــا تــم رفــع الضريبــة علــى بعــض أنشطــة
الشركــات الأجنبيــة، إضافــة إلى اســتحداث رســم علــى الأجهــزة الكهربائيــة الــتي تســتهلك الكثــير مــن

الطاقة. 

يــة، في وقــت ســابق، بــالخفض التــدريجي للعلاوات والمنــح المرتبطــة بــالرواتب وأمــرت الحكومــة الجزائر
كمنحة المسؤولية ومنحة المردودية والتخلي عن التعويضات تدريجيًا، فيما تراجعت رواتب موظفي

قطاع الصحة دون أن تقدم الإدارة أي تفسيرات أو حتى التزام بتسوية الوضعية.
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